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في فبراير/شبـاط عـام  شهـدت العاصـمة وكل المحافظـات اليمنيـة، انتفاضـة شعبيـة ضـد نظـام
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، شكل الطلاب الجامعيون والشباب أغلب مكونات الثورة التي
تــــأتي امتــــدادًا لمــــا يعــــرف بـــــ”ثورات الربيــــع العربي” وانتهــــت بتسويــــة سياســــية عرفــــت بـــــ”المبادرة
الخليجية” بموجبها سلم صالح مقاليد الحكم لنائبه حينها عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي

(الرئيس الحاليّ).

ثورة الشباب في اليمن لا يمكن أن نقارنها بالثورات الأخرى أو نحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع،
نتيجــة لطبيعــة التعقيــدات السياســية في البلــد الــذي كــان يــدافع بكــل قــوة عــن محــاولات الحــوثيين
إسـقاط محافظـة صـعدة أقصى شمـال اليمـن، الـتي راح ضحيتهـا آلاف القـوات الحكوميـة والمتمرديـن

الحوثيين حينها.

يـة والديمقراطيـة ويحلمون بوضـع اقتصـادي يـد مـن الحر كـان الشبـاب مفجرو الثـورة، يطمحـون بمز
أفضل من الوضع الذي كان عليه اليمن، وانتقال سياسي سلمي بين المكونات السياسية، لا سيما
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بعــد أن وصــل الحــال بين الحــزب الحــاكم وأحــزاب اللقــاء المشــترك (تحــالف أحــزب مكــون من ســتة
أحــزاب وهــي: الإصلاح والاشــتراكي والحــق والنــاصري والبعــث العــربي والتنظيــم الســبتمبري واتحــاد

يمًا، وبسببه تأجلت الانتخابات البرلمانية عامين آخرين. كثر تأز القوي الشعبية) إلى وضع أ

انتفاضة فبراير/شباط ، كانت تسعى لإيجاد فرص سياسية أو اقتصادية للمواطنين، لم يوفرها
النظام السياسي نتيجة دورات العنف التي شهدتها البلاد منذ قيام الجمهوريتين اليمنيتين، شمال
وجنوب البلاد، بأيديولوجيتين مختلفتين، وذلك كان رافدًا لإخفاق النظام السياسي لما بعد الوحدة

في توفير المتطلبات الاقتصادية لرفاهية الشعب.

الأوضـاع الاقتصاديـة العربيـة بشكـل عـام، وفي اليمـن علـى وجـه الخصـوص، تؤكـد أن أغلـب النخـب
السياسية في هذه البلدان، كانت لا تستطيع إدراك أنها ستضطر إلى التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي
والاجتمــاعي أو أن ترحــل تاركــة الساحــة لمــن يقــدر علــى تحقيــق أهــداف الإصلاح لهــذه الشعــوب التي
عـانت طـويلاً، فباغتهـا أمـر الرحيـل القسري بـأمر مـن الشعـب، لكنهـا أخفقـت سريعًـا في تنفيـذ مـا كـان

تطمح له الشعوب.

يبدو أن التجربة العربية لا تختلف كثيرًا عن تجربة بعض الدول اللاتينية في السبعينيات، فلا حرية بلا
نـزاع أو صراع ولا حقـوق أو عـدل اجتمـاعي مـن دون سـعي وراء تحقيقهـا، فمـن هنـا بـات واضحًـا أن
الإنسـان إذا أراد حقـوقه فعليه أن ينتزعهـا بقلبـه أولاً، فـإن لم يسـتطع فبلسـانه كمـا حـدث في ميـادين
يا، غير أن الاختلاف مصر وتونس واليمن، فإن لم يستطع فبيده كما حدث في ليبيا وأخفقت في سور
بين الدول اللاتينية والعربية شاسعًا، ومرحلة النضج لدى العرب لم تصل بعد لمرحلة متقدمة في مثل

هذه الأمور الحاسمة.

لم تستكمل ثورة الشباب بالطريقة التي يحلمون بها، فكان خطأهم هو حسن
نيتهم التي سمحت للأحزاب السياسية بالدخول معهم في المظاهرات

ية اليمنية ومراحل الثورة ووأدها وتجييرها والقضاء عليها، نخص بالذكر في هذا الموضوع، الجمهور
التي تعاني من ظلم لا تستحقه واتهامات كبيرة أنها وراء ما يحدث في اليمن، إذ تغير المشهد بشكل
ية التعـــايش تراجيـــدي وانقلب الوضـــع علـــى الجميـــع، حـــالمين بغـــد أفضـــل ومـــدافعين عن اســـتمرار

بالشكل الذي كان عليه قبل ، رغم الفساد والأخطاء المرافقة لذلك.

خبرة اقتصادية فقيرة
لم تستكمل ثورة الشباب بالطريقة التي يحلمون بها، فكان خطأهم هو حسن نيتهم التي سمحت
للأحزاب السياسية بالدخول معهم في المظاهرات، إضافة إلى وفد مسلح من الحوثيين الذين نصبوا
خيامًا في ساحة الجامعة بجوار الخيام الخاصة بالشباب، فسرعان ما سيطروا على تنسيقية شباب



الثورة مع أحزاب اللقاء المشترك، وبات الآخيرون هم الثورة وهم أصحاب الحق.

تعرض الكثير من شباب الثورة إلى السجن والضرب والإخفاء القسري، وتم تصعيد مكانهم شباب
ينتمــون إلى الأحــزاب السياســية والحــوثيين، وأطلقــوا عليهــم شبــاب الثــورة، ومــن هنــا بــدأت الثــورة

الشبابية تخ من مسارها. 

حــتى حينمــا أعلنــت الســعودية في أبريل/نيســان ، عــن مبــادرة خليجيــة لحــل الأزمــة اليمنيــة،
لتفادي مسألة انزلاق اليمن لحرب أهلية، سارعت أحزاب اللقاء المشترك بالقبول شريطة أن يتنحى
علـي عبـد الله صالـح مـن الحكـم بطريقـة توافقيـة، لكـن ذلـك رفضـه الحوثيـون، وهذه كـانت البدايـة

التي تشكل خطرًا على الثورة، حتى بعد أن سيطرة عليها أحزاب اللقاء المشترك.

رغــم مــا عــانته البلاد مــن أزمــة اقتصاديــة خلال ثــورة الربيــع العــربي الــتي اســتمرت حــتى فبراير/شبــاط
، فإن ذلك بدأ يتعافى تدريجيًا واستقرت عملة البلاد وهبط التضخم واستأنف بعض رجال

الأعمال استثماراتهم.

ورغم عــودة رجــال الأعمــال واســتئناف أعمــالهم، فــإن الوضــع الإنســاني لم يتحســن، بــل كــانت هنــاك
يادة كبيرة في الإنفاق مؤشرات لتفاقم الأوضاع لأن أسس التحسن الاقتصادي لا تزال هشة، نتيجة ز

الحكومي لاعتماد الحكومة خلال تلك الفترة على الاقتراض من سوق المال المحلية.

في أثناء التظاهرات، كان الشباب الذين حاصرهم الحوثيون والمكونات السياسية الأخرى، ومنعوهم
مــن الصــعود إلى منصــة الساحــة للحــديث، يتحــدثون عــن خطــط مــا بعــد صالــح في إدارة الســياسة
يـع العـادل للثروة وإعـادة النظـر في عقـود بيـع النفـط والغاز والاتفاقيـات الدوليـة بمـا والاقتصـاد والتوز

يخدم الشعب، فكانت أحلامًا تناقش داخل الخيام.



بينمـا هـم كذلـك، كـانت المكونـات السياسـية مـع الحـوثيين تعـد العـدة للسـيطرة الكاملـة علـى الفـترة
الانتقالية وفقًا لتفاهمات سياسية ظاهرية، غير أن الحوثيين كانوا يعدون لخطط التهام الجميع.

ما إن دعا علي عبد الله صالح إلى انتخابات رئاسية مبكرة وفقًا للمبادرة الخليجية، وتزكية عبد ربه
منصـــور هـــادي رئيسًـــا انتقاليًـــا، قـــدمت الأحـــزاب السياســـية والحوثيـــون قائمة أســـماء تابعـــة لهـــم،
للســيطرة علــى البلاد، وغــالبيتهم يفتقــرون للإدارة السياســية والاقتصاديــة، وكــان الجميــع يســعى
للسيطرة على الدولة ومقدراتها، وانتهت تلك الشعارات التي كانوا ينادوا بها (حرية وعيش وكرامة)

سريعًا.

هناك افتقار كامل إلى قيادة أو رؤية داخل الحكومة الانتقالية فيما يتعلق
بصنع السياسة الاقتصادية

يـة للعمـل مـرة أخـرى، كـان هنـاك تعـافٍ اقتصـادي بطيء نتيجـة عـودة رجـال الأعمـال والمصـانع التجار
لكن لا تزال الإصلاحات الاقتصادية التي تستطيع دعم التعافي وتجعله مستدامًا وتو ثروة البلاد

على نطاق أوسع متوقفة ولم توجد دلالات على وجود إرادة سياسية لإحياء تلك الإصلاحات.

السبب في ذلك، أن هناك افتقارًا كاملاً إلى قيادة أو رؤية داخل الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بصنع
الســياسة الاقتصاديــة وهــذا كــان لــه تكلفتــه الباهظــة، لم يكــن علــى الاقتصــاد، بل تســبب في التــدهور
الســياسي، واســتغلال ذلــك من جماعــة الحــوثيين الــتي كــانت تســبب قلقًــا أمنيًــا متــواصلاً مــن خلال
المظــاهرات الــتي تــدعو أنصارها لهــا احتجاجًــا علــى الوضــع الاقتصــادي كمــا كــانت تزعــم، إضافــة إلى

عوامل أخرى ساهمت في الإنهيار الاقتصادي.

بروز مراكز قوى جديدة
يــرى الخــبير الاقتصــادي عبــد الحميــد المساجــدي، أن عوامــل انهيــار الاقتصــاد منــذ  تتمثــل في
الضريبــة الــتي دفعهــا اليمــن لمراكــز القــوى الجديــدة الــتي بــرزت في النظــام الجديــد النــاتج عــن أحــداث
 التي كانت بمثابة الحصول على مشاريع وعقود سواء لتسويق النفط الخام أم لبناء وتنفيذ
مقاولات حكومية بالتكليف المباشر ودون مناقصات، فكانت عبارة عن رد الجميل لدعم احتجاجات

.

وأوضــح في حــديث لـــ”نون بوســت” أن أهــم تلــك العوامــل تتمثــل في التضخــم الكــبير في الهيكــل
الــوظيفي للجهــاز الإداري المــدني والعســكري للدولــة، ناهيــك بغيــاب الرقابــة والمحاســبة وتهميــش دور
البرلمـان وبالتـالي كـان الجهـاز التنفيـذي للدولـة يعمـل دون أي اعتبـارات للرقابـة والمحاسـبة، وهـذا كـان

بمثابة خلل كبير.



الباحث الاقتصادي فارس النجار، يعتبر أن الانهيار الاقتصادي الذي حدث لما بعد ، ناتج عن
عــدم الاســتقرار الســياسي، ويلقــي اللــوم علــى ثــورة ، علــى اعتبــار أنهــا أثرت كثيرًا علــى المســتوى

الاقتصادي، لكونها عطلت حركة الاستثمار في البلاد ورفعت نسبة مخاطر للاستثمار.

وقال إن الحكومة الانتقالية لم تكن ذات كفاءة وعملت على رفع فاتورة الإنفاق نتيجة الصراعات التي
يبيــة الــتي حــدثت آنــذاك، ومــن ضمنهــا ســيطرة القاعــدة علــى محافظــة أبين، ناهيــك بالأعمــال التخر
طالت كثيرًا من مؤسسات الدولة وعطلت أعمالها، الأمر الذي أثر أيضًا على المستوى العام للاقتصاد
وعلــى مســتوى الإيــرادات العامــة، نتيجــة اســتهداف المنشــآت الحكوميــة، في إشــارة منــه إلى أن ثــورة

الشباب سببت فراغًا أمنيًا كبيرًا، كانت نتائجه على المستوى الاقتصادي والسياسي كارثية.

تأسيس للفوضى
يعتبر المساجدي أن ثورة  وما أعقبها من “ركوب موجها” أسست للفوضى واستهداف البنى
التحتيــة، فــزادت نســبة التــأمين البحــري علــى الملاحــة علــى الســفن الواصــلة إلى اليمــن، إضافــة إلى
تقليـص الشركـات النفطيـة أعمالها خلال الفـترة الـتي أعقبـت الاحتجاجات وإيقـاف كثـير مـن الشركـات
الاستثمارية مشاريعها في اليمن، كـ”تلال الريان القطرية” وغيرها من المشاريع التي كانت على وشك

البدء فيها.

وأوضــح أن نســبة الاســتثمارات الخارجيــة تراجعــت في اليمــن إلى أدنى مســتوياتها، فضلاً عــن هجــرة
رؤوس المال الوطنية خا اليمن، وتوقف الاستثمارات الداخلية بفعل حالة عدم اليقين من النظام
السياسي في البلاد وما شهده اليمن حينها من تفجيرات واغتيالات، وحالة استقطاب سياسي حاد،

ناهيك بتأزم الخطاب الإعلامي الذي كان يتسم بالشحن والكراهية.

ويتفــق معــه في هــذا الطــ، فــارس النجــار، الــذي اعتــبر أن عــدم الاســتقرار الســياسي يــدفع الأفــراد
يادة الطلب على النقد الأجنبي وهذا يؤثر على مستوى العملة، خاصة مع تعثر الإنتاج والمنشآت إلى ز
يــادة التكلفــة الاقتصاديــة ســواء كــانت يــادة أعمــال التخريــب والتقطــع، وهــي أعمــال تــؤدي إلى ز وز

للمشاريع الحكومية أم مشاريع القطاع الخاص.

ويرفض نشطاء من ثورة ، تحميل ثورة الشباب الأخطاء التي تلت تلك الانتفاضة، إذ يؤكدون
أن ثورتهم لم تكتمل، وأن الأحزاب السياسية وأدت الثورة وساعدت الحوثيين للانقلاب على الدولة،
نتيجة ضعفها في إدارة الفترة الانتقالية، والفشل الناتج عن ذلك أمر اعتيادي، كما تحدث عن ذلك

الكاتب الصحفي وضاح اليمن عبد القادر.

يــة علــى ثــورة الشبــاب، وقــال لـــ”نون بوســت”، إنــه لا يمكــن تحميــل الشبــاب إخفاقــات القــوى التآمر
لكـونهم يـدعون إلى دولـة مدنيـة ذات كفـاءة اقتصاديـة وسياسـية، وكـان لـديهم مـشروع دولـة تخـدم
المواطن لا أفراد ومسؤولين، لكن الأحزاب السياسية دفنت ذلك في أول حوار سياسي مع السلطة،



وحين رأت أنها ستصل إلى الكرسي دون عناء، رمت كل تلك الشعارات والوعود خلف ظهرها، وهذا
نتيجة أنهم لم يكونوا يملكون مشروعًا وطنيًا حقيقيًا.

، كيد بالأرقام حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اليمني نتيجة ثورة لكن المساجدي، أعاد التأ
وقــال إن اليمــن كــان  يشهــد حالــة مــن تصاعــد النمــو الاقتصــادي بلغــت ذروتهــا في  بمعــدل
.%، مقابل -% في العام ، كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح

. عام %. مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز % الحقيقي بما لا يقل عن

ناهيك بارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى % (على الأقل مقارنة بمعدل .%) عام
، كما ارتفعت نسبة عجز ميزان المدفوعات في العام  إلى % مقارنة بما كانت عليه عام
، مشــيرًا إلى أن ذلــك مــؤشرات تعكــس حجــم الــضرر الــذي أصــاب الاقتصــاد منــذ  حــتى

الآن.

القضاء على الثورة
رغم مالها من نتائج سلبية أو إيجابية، فإن ثورة الشباب لم تستمر، نتيجة التعقيدات السياسية في
البلاد، فالأحزاب السياسية لم يكن همها إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، بقدر ما يهمها القضاء
علـى النظـام السـياسي السـابق (نظـام علـي عبـد الله صالـح)، حـتى الجيـش اليمـني الـذي كـان حينهـا
ضمــن أقــوى  جيــوش في الــوطن العــربي، فنالت مرادهــا، وهيكلت الجيــش رغــم التحــذيرات مــن
الإقـدام علـى مثـل هكـذا خطـوة، لا سـيما أن الحـوثيين تخلفـوا عـن الحـوار الـوطني ورفضـوا التوقيـع
ــــاطق مــــا بعــــد محافظــــة صــــعدة ــــوقت ســــيطروا على من ــــة، وفي نفــــس ال ــــادرة الخليجي على المب



واقتربوا من صنعاء.

عدم الحفاظ على الجيش والأمن في اليمن، مهد الطريق لإسقاط ثورة الشباب ، ومن ثم
يـادة الأسـعار الدولـة بيـد الحـوثيين في  مـن سـبتمبر بعـد مظـاهرات اسـتعراضية وخادعـة، بحجـة ز

ومواصلة التدهور الاقتصادي دون أن تتدخل الحكومة اليمنية لإنقاذ ذلك الوضع.

لا يمكـن أن تنجـح ثـورة شبابيـة سـلمية أو عسـكرية في بلاد مـا، وهنـاك عـدو يتربـص بـالجميع وينتظـر
فرصة لاستغلال تحركات الشباب أو المعارضة والاندساس بينهم بهدف الوصول إلى مآربه، لا سيما
إن كان هذا العدو يتمتع بدعم أجنبي لا محدود، وحارب الدولة مرات عدة، بهدف السيطرة عليها

لتغيير هوية الشعب ونظام الحكم في الدولة.

أســقط الحوثيــون الدولــة اليمنية وأســقطوا ثــورة الشبــاب، واســتبدلوها بثــورة مــا يطلقــون عليهــا
“المسيرة القرآنية” التي تكرس العنصرية والطائفية، وتعمل جاهدة على تغيير الهوية العربية اليمنية،
ــة إيرانيــة لم يعرفهــا اليمنيــون مــن قبــل، في ظــل عجــز حكــومي عن اســتعادة البلاد ــة أثنــا عشري بهوي
والدفاع عن شعبها منذ سبع سنوات، ولهذا تنال ثورة الشباب في اليمن الكثير من الذم الشعبي

على اعتبار أنها كانت سبب في ما آل إليه الوضع في البلاد.

استمرار في الفشل
بعد عشر سنوات من ثورة الشباب، لا يزال الرئيس التوافقي هو من يدير المشهد بوزراء لا يختلفون
كثــيرًا عــن وزراء الفــترة الانتقاليــة، وهــم مســتمرون بنفــس الآليــة الــتي عملــت بهــا حكومــة الوفــاق في
صنعاء قبيل انقلاب الحوثيين، من حيث استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق الإثراء الشخصي، بعيدًا



ــة بمكافحــة الفســاد، أو حــتى ــة المعني ــان ولا مؤســسات الدول ــة أو محاســبة لا مــن البرلم عــن أي رقاب
المجتمع المدني والإعلام في ظل الخطاب الإعلامي الذي يتبنى سياسة يمر من بين ثناياها المفسدون،

وفقًا لحديث الخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي.

كــثر مــن مليــاري دولار وهــي الوديعــة الســعودية، مــن دون أي فبــالنظر إلى البنــك المركــزي تــم صرف أ
إجراءات شفافة وواضحة، وحتى الشركاء الدوليين لا يعلمون شيئًا عن مصير الأموال الناتجة عن
يال يمني، ناهيك بأن استمرار عدم انتظام صرف الوديعة السعودية، كما تم طباعة نحو تريليوني ر
الحسابـات الحكوميـة ورفـع كفـاءة تحصـيل المـوارد وحشـدها يؤكـد اسـتمرار الفـوضى والعبـث والـضرر

الذي أصاب الاقتصاد اليمني.

سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه التحولات السياسية والاقتصادية، هو توافر
درجة الوعي بأهمية التعاون الاقتصادي الحقيقي

ومنــذ العــام ، تفــاقمت الأوضــاع الاقتصاديــة والإنسانيــة في البلــد، خصوصًــا بعــد إجــراءات
الحوثيين التي خلقت نظامين جمركيين ونقديين مختلفين، ولم يعد لثورة الشباب سببًا في ذلك الأمر

كون العدو المتربص باليمن، خدع الجميع وسيطر على الدولة وشرد أبناءها.



الخلاصة
وفي ضــوء مــا ســبق، تبقــى احتمــالات نمــو اقتصــادات دول “الربيــع العــربي” قويــة، إذا علمنــا أن هــذه
ــة، تمكنهــا مــن تحقيــق أهــداف التنميــة الشاملــة والتغلــب علــى ــة شاب الــدول لــديها طاقــات بشري

التحديات التي تراكمت قبل الثورات أو كنتيجة لها.

ير لكن ذلك لن يحدث في اليمن، ما لم يتم إعادة الأمور إلى ما قبل  على أقل تقدير، بهدف تحر
اقتصادات “الربيع العربي” وإطلاق روح المبادرات الفردية لدى الشباب وتوفير التمويل اللازم لتحقيق

أهداف التنمية.

في اليمـن أوقـف الحوثيـون كـل الأحلام الـتي كـان يحلـم بهـا الشـاب والسـياسي والاقتصـادي، وحولـوا
البلاد إلى إقطاعية إيرانية، وغابة ممتلئة بالوحوش، البقاء فيها للأقوى، ولن يعود اليمن إلا بالقضاء
على الحوثيين، والعودة إلى أهداف ثورة الشباب لن تكون إلا بزوال المتسبب في فشل ثورة الربيع،

الحوثي والمكونات السياسية التي ركبت موج ثورتهم. 

بعــد ذلــك ســيكون التحــدي الأكــبر الــذي يــواجه التحــولات السياســية والاقتصاديــة، هــو تــوافر درجــة
الوعي بأهمية التعاون الاقتصادي الحقيقي واستهداف البناء الديمقراطي الحقيقي وتحقيق العدالة
الاجتماعيـــة، لأن العنصر البـــشري في كـــل المجتمعـــات يمثـــل عصـــب التنميـــة والنهـــوض، فـــإذا صـــلح
صــلحت الأمــم، وصلاح الأمــم لا يــأتي إلا بالعــدل الاقتصــادي والاجتمــاعي والقضــاء علــى كــل مظــاهر

الفساد.
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